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َّوالدينَّةَّالأخلاقإشكالي َّ

َّ
ََّّر َّأثُ َّ َّأفلاطونعنَّحكيم َّبأربعةَّ-ََّّمنَّالأقدمينَّإسمه َّالسلام َّالمسيحَّعليه َّقبل ظهر

لاَّبدَّأنَّتكونَّمستعدّاََّّسليمااَّلكيَّتحياَّحياةَّحقيقيةَّوتفكّرَّتفكير َّ"ََّّقال:أنهَََّّّ-قرون

َّ:قال..َّولكنَّالأعجبَّمنهَّأنهَّلأسماعناَّاليومكلامَّعجيبَّغيرَّمألوفَََّّّدائماَّللموت"

َّيجبَّعلىَّرجلَّالأنَّرجلَّالأخلاقَّلاَّيهابَّالموتإ" :َّول م  نَّيكونَّخلاقَّأ"َّ،فلماَّسُئ ل 

نفسهَّعلىَّالتعايشَّمعَّهذهَّالحقيقةَّإنسانَّيوطّنَّ؟!َّولماذاَّدائماَّعلىَّاستعدادَّللموت..

َّ؛َّالتيَّتتحكمَّفيَّهذاَّالعالمَّالحقيقيةَّ"َّلأنَّالشرَّهوَّالسلطةَّ..َّيجيبَّالحكيم:ََّّالموجعة

ََّّ".لاَّيمتزجانَّ..َّإنهماَّدائماَّفيَّعداءَّوخصامَّالباطشةوالأخلاقَّوالسلطةَّ

َّ

رجلَّالسلطةَّالباطشةَّيؤمنَّبأنَّاستئصالَّالقلةَّّالعنيدةَّوتفسيرَّذلكَّكماَّفهمتَّهوَّأنَّ

َّالبشر َّوأفكارهم،َّمن َّسلوكهم َّفي َّعنها َّيحيدون َّولا َّالأخلاق َّبمبادئ المستمسكين

هوَّبدونَّالأخلاقَّيستحيلَّأنَّيكونَّينتظرونَّمنَّصاحبَّالسلطانَّأنَّيحذوَّحذوهمَّف

َّأنَّ َّويرى ،َّ َّالنخبة َّهذه َّللتخلصَّمن ا َّدائم  َّيميل َّشرير َّولأنه ..َّ ا َّمصلح  َّأو عادلا

وهناَّيقعَّالصدامَّالأبديَّ..َّسلطانهََّّهوَّالضمانَّالوحيدَّوالأكيدَّلاستمراراسئصالهمَّ

لاَّيمكنَّأنَّرجلَّالأخلاقَّبينَّالحاكمَّالطاغيةَّوبينَّالنخبةَّالملتزمةَّبمبادئَّالأخلاقَّ..َّف

يتصورَّالحياةَّخاليةَّمنَّالعدالةَّ..َّفالعدالةَّقرينةَّالحريةَّوالكرامةَّالإنسانيةَّ..ََّّومنَّ

أيَّيستمدَّقوّتهَّوشجاعتهَّولاَّيعبأَّبأيَّتضحيةَّأوَّتنكيلَّيأتيهَّمنَّجانبَّهذهَّالفكرةََّّ

َّسلطةَّمتجبرّة.

 

َّعاليةَّلكلامََّّالقديمَّقيمةَّنظريةَّيلاحظَّفيلسوفَّالإسلامَّعلىَّعزتَّبيجوفيتشَّفيَّهذاَّا

إلاَّقلةَّّضئيلةَّمنَّهذهََّّا؛َّفلمَّيكشفَّالتاريخَّلننَّينقصهَّالجانبَّالعمليَّوالتاريخىولك

التيَّضحتَّبحياتهاَّعلىَّهذاَّالنحوَّالمثاليَّالمجردَّ..َّوحتىَّفيَّهذهَّالنماذجَّالبشريةَّ

لذلكَّرأيََّّبالنفسَّ؛قفَّالتضحيةَّاالحالاتَّالنادرةَّكانَّالدينَّهوَّالظهيرَّالخفيَّوراءَّمو

اَّكانَّأوَّجماعةَّ..َّأنَّالدينَّوالأخ َّلاقَّمتلاحمانَّفيَّعقلَّالإنسانَّمنَّالأزلَّ؛َّفرد 

َّ

،َّجريمةَّقتلَّوقعتَّفيَّتاريخَّالبشريةعودَّ،َّبهذاَّالتلاحمَّالخفيَّّإلىَّأولَّتأنَّكَّويمكن

اَّمنهَّمنَّأبناءَّآدمَّعليهَّالسلامَّ؛َّحيثَّسوّلتَّنفسَّأحدهماَّقتلَّأخيهَّبينَّأخَّوأخيهَّ قْد  ح 

َّاللهَّمنهَّقربانهعلىَّأنَّ َّمنَّدونهَّتقبلّ َّفلمَّيخضعَّلمشيئةَّاللهَّوارتكبَّجريمتهََّّ، ؛

شعورَّخفيَّمنَّالألمَّلمَّيدركََّّقعَّفيَّحيرةَّهائلةَّواشتعلَّفيَّوجدانهوفَّالشنعاءَّ..

َّبضعَّآياتَّمنَّسورةَّالمائدةَّ،،َّوقدََّّلخصَّالقرآنَّهذهَّالواقعةَّالمأساويةَّفيَّكنهه

َّعبرَّّبهاَّعنَّالقصةَّكلهاَّ..ََّّتقول:

مَّْن ب أ َّ}َّ ل يْه  اتْلَُّع  ر َّو  َّالْْخ  ن  ل مَّْيتُ ق ب لَّْم  اَّو  ه م  د  نَّْأ ح  َّم  ب اَّقرُْب ان اَّف تقُبُِّل  َّإ ذَّْق ر  قِّ َّب الْح  م  ابْن يَّْآد 

َّالْمُت ق ين َّ ن  َُّم  اَّي ت ق ب لَُّالله  َّإ ن م  ََّّۖق ال  َّلأ  قْتلُ ن ك  اَّأ ن َّ*ََّّق ال  َّل ت قْتلُ ن يَّم  ك  َّي د  َّإ ل ي  سطٍَّب ب ااَّل ئ نَّب س طت 

َّإ نِّيَّأ خ َّ َّلأ  قْتلُ ك  َّإ ل يْك  َّ*ي د ي  ين  َّالْع ال م  ب  ََّّافَُّاّلله َّر  َّف ت كُون  ك  إ ثْم  يَّو  َّب إ ثْم  إ نِّيَّأرُ يدَُّأ نَّت بوُء 

َّ ين  اءَّالظ ال م  ز  َّج  ل ك  ذ  اب َّالن ار َّو  نَّْأ صْح  ََّّ*م  ن  َّم  يه َّف ق ت ل هَُّف أ صْب ح  َّأ خ  تَّْل هَُّن فْسُهَُّق تْل  ع  ف ط و 
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ر ين َّا اس  َّي اَََّّّ*َّلْخ  يه ََّّۚق ال  ة َّأ خ  وْء  ار يَّس  َّيوُ  يْف  ثَُّف يَّالْأ رْض َّل يرُ ي هَُّك  اب اَّي بْح  َُّغُر  َّالله  ف ب ع ث 

ين َّ م  َّالن اد  ن  َّم  يََّّۖف أ صْب ح  ة َّأ خ  وْء  َّس  ار ي  اب َّف أوُ  اَّالْغُر  ذ  َّه َٰ ثْل  َّم  زْتَُّأ نَّْأ كُون  ج  يْل ت اَّأ ع  َّ{.و 

َّ

َّكي َّرأينا َّالشيطانَّللإنسانَّ،َّوهوّنَّعليهَّارتكابَّالجريمةَّ،َّولكنَّوهكذا س  فَّوسْو 

َّليرتدعَّعنََّّشاءت َّويتذوّقَّمرارته َّالندم رحمةَّاللهَّأنَّيبعثَّفيهَّالضميرَّليستشعر

لمنَّيأتيَّمنَّبعدهَّ.َّمصدرَّهذهَّالمشاعرَّإذنَّإلهيَّّ؛ََّّالقتلَّ،َّوليكونَّعبرةَّجريمة

َّ..علىَّالأرضَّفيَّتاريخَّالإنسانَّالأخلاقية/وكانتَّهذهَّبداياتَّالتجربةَّالدينية

َّ

..َّفلاَّتوجدَّأخلاقََّّالإنسانَّعلىَّهذاَّالكوكبَّحياةََّّفالأخلاقَّوالدينَّمتشابكانَّمنذَّبداية

حقيقيةَّبدونَّدينَّ،َّولاَّدينَّصحيحَّبلاَّأخلاق.ََّّويبدوَّأنَّشياطينَّالإنسَّمنَّالطُّغاةَّ،َّ

َّبكلَّوسعهمَّعلىَّإفسادَّالد ينَّوإفسادَّقدَّأدركواَّهذهَّالحقيقةَّفيَّزمنَّلاحقَّفعملوا

الأخلاقَّمع اَّ،َّحتىَّيسهلَّعليهمَّكبحَّزمامَّالبشرَّواستعبادهمَّ..َّولكيَّيموّهواَّعليهمَّ

َّمقاصدهمَّالشريرةَّابتدعواَّبرامجَّللتعليمَّوالتربيةَّ..َّلتحقيقَّهذهَّالغاية.

 

ََّّت َّحَّْت َّف َّ َّموجة َّالتخويفتأثير َّمن ََّّمصطنعة ََّّاتجاهاتَّظهورمن إرهابيةَّ]إسلامية

َّمستشارينََّّض َّفرٍََُّّ،[بزعمهم َّق بل َّمن َّدراسية َّبرامج َّفيَّمصر َّالتعليم َّوزارة على

؛َّحيثَّمقيمينَّوزائرينَّ..َّبرامجَّخاليةَّمنَّأيَّتوجيهَّدينيَّحقيقيَّوصهاينةَّأمريكيينَّ

ل تَّْ الْياتَّالقرآنيةَّ..َّواخترعواََّّتَّْمنهاف َّذ َّحَُّالمدرسيةَّبكتبَّأخرىَّكتبَّالمطالعةََّّاستبد 

َّ ولاَّأحبَّأنَّأخوضَّفيَّتفاصيلَّهذاََّّ..َّلاَّدينَّفيهاَّأخرىبدلاَّمنَّكتبَّالدينَّكتبا

الموضوعَّ..َّلسببَّواضحَّجداَّسبقَّأنَّأشرتَّإليهَّفيَّكتاباتَّسابقةَّوهوَّأنَّقضيةَّ

فقدََّّالتعليمَّالعامَّفيَّمصرَّقدَّطويتَّصفحتهاَّبالكاملَّولاَّيمكنَّالحديثَّعنهاَّالْنَّ،َّ

منَّنظامََّّانهارَّالنظامَّالتعليميَّتماماَّولمَّيعدَّأمامناَّإلاَّهياكلَّفارغةَّمتهرّئةَّأوَّأطلال

َّفقدَّحلتَّمكانهَّمؤسسةَّغيرَّرسميةَّهيَّ مدمّرَّكانَّاسمهَّالتعليمَّالعامَّفيَّمصرَّ..

َّالخاص َّالتعليم َّاسمها َّأخرى َّومؤسسة ..َّ َّالخصوصية َّالدروس ]محلىََّّّمؤسسة

َّ-وأجنبيّ[ ََّّ َّالتجارية َّالاتجاهات َّعليه َّيغلب َّوالهدفَّوالتبشيرية ..َّ َّالأولى بالدرجة

:َّ َّهو ََّّقصْرَّالنهائي َّاالتعليم َّوغيرَّلأغنعلى َّللفقراء َّشيء َّولا َّفقط َّوالقادرين ياء

القادرينَّ..َّومنَّالمؤكدَّأنَّهذهَّالمنظوماتَّالتعليميةَّلاَّيمكنَّأنَّتأخذَّمأخذَّالجدَّّقضاياَّ

التيَّلاَّوالعميلةَّ؛َّالوطنيةَّوالتربيةَّوالأخلاقَّفيَّهذاَّالوطنَّالتعيسَّبقياداتهَّالجاهلةَّ

ادةَّالسيدَّالأجنبيَّالذيَّيمليَّخطتهَّتعرفَّلهاَّانتماءَّولاَّاتجاهاَّولاَّإرادةَّ..َّاللهمَّإلاَّإر

ََّّ..هذهَّالأمةَّلإفسادَّالأجيالَّفىَّرؤيتهَّالاستعماريةوَّيفرضَّ

 

لعلَّّبيجوفيتشَّكانَّيستشرفَّمستقبلَّالمجتمعاتَّالمسلمةَّتحتَّالْلةَّالاستعماريةَّ،َّ

َّ َّإلىَّحقيقةَّلاَّيجبَّالتفريطَّفيها َّأنَّينبهنا َّوهيَّتتصلَّبتلكَّالصلةَّ-بأيَّحالفأراد

العضويةَّبينَّالدينَّوالأخلاقَّإذَّيقول:َّ"َّلاَّيمكنَّبناءَّالأخلاقَّإلاَّعلىَّالدينَّ..َّثمَّ

يتعرّضَّلإشكاليةَّجوهريةَّفيَّطبيعةَّهذهَّالعلاقةَّقدَّتؤديَّإلىَّسوءَّالفهمَّأوَّارتباكَّ

َّفقدَّ ..َّ َّاليومية َّالعملية َّالممارسات َّفي َّالخلقي َّالسلوك َّيلاحظون َّالذين َّعند الفهم
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وهمَّغيرَّملتزمينََّّونَّسلوكاَّأخلاقياَّلهمَّ..َّأوَّأناسَّيسلكيصادفونَّرجالَّدينَّلاَّأخلاقَّ

َّدينياَّ..

لاَّينكرَّعليَّعزتَّبيجوفيتشَّهذهَّالظاهرةَّالاجتماعيةَّ..َّولكنهَّيفسرهاَّلناَّفيقول:َّو

عليناَّأنَّنفهمَّحقيقةَّأساسيةَّفيَّالعلاقةَّبينَّالأخلاقَّوالدينَّ..َّفرغمَّأنهماَّمتلازمانَّ

فالأخلاقَّكمبدأَّلاَّيمكنَّوجودهاَّبغيرَّدينَّ..َّأماَّمتساندانَّإلاَّأنهماَّليساَّشيئاَّواحداَّ..َّ

َّ..الدينالأخلاقَّكممارسةَّأوَّحالةَّمعينةَّمنَّالسلوكَّفإنهاَّلاَّتعتمدَّبطريقَّمباشرَّعلىَّ

َّ 

ويضربَّعلىَّذلكَّمثالاَّبالثوراتَّالتيَّشهدتهاَّالبشريةَّبصرفَّالنظرَّعنَّمصدرهاَّ

فيهاَّالحماسَّومشاعرَّالأيديولوجيَّ..َّفيَّكلَّهذهَّالثوراتَّكانَّيسيطرَّعلىَّالمنخرطينَّ

َّالمخاطرَّ َّمواجهة َّفي َّوالجرأة َّوالشجاعة َّبالنفس َّالتضحية َّعلى َّوالإقبال الأخوة

..َّوكلَّهذهَّالمشاعرَّوالقيمَّمصدرهاَّالحقيقيَّهوَّدينَّماَّ..َّدينَّيؤمنَّبالغيبََّّلأهوالوا

والحياةَّالْخرةَّ..َّولاَّيمكنَّأنَّتصدرَّمنَّأيَّحقيقةَّماديةَّأوَّاجتماعيةَّأخرىَّ..َّفلوَّ

لماذاَّأقُبلَّعلىَّالتضحيةَّبحياتيَّوأناَّلاَّأملكَّفيَّهذهَّ"نَّلحظةَّليفكر:َّتوقفَّالإنسا

َّ-!ىَّأوُاصلَّوجودىَّفيهاَّبعدَّالموتَّ؟؟َّوليسَّهناكَّحياةَّأخر!الدنياَّإلاَّحياةَّواحدةَّ

لوَّتوقفَّإنسانَّليسألَّنفسهَّهذاَّالسؤالَّلسارعَّبالخرجَّمنَّالمعركةَّهرباَّمنَّالموتَّ

َّ..َّيَّبعدهأخرَّالذيَّينتهيَّعلىَّعتبتهَّكلَّأملَّفيَّحياة

َّ

لو حتماَّإلىَّإنكارَّالأخلاقَّ..َّفيقول:َّ"َّيؤديَّالإلحادََّّلناَّبيجوفيتشَّهذهَّالنقطةَّيفصِّ

نَّأيَّبعثَّأخلاقيَّحقيقيَّيبدأَّدائماَّبيقظةَّدينيةَّ..َّفالأخلاقَّعلىَّحدَّقوله:َّإنماَّلأذلكَّو

يعنيَّتحولَّإلىَّمواقفَّإنسانيةَّتجاهَّالْخرينَّ..َّ؛َّهيَّدينَّتحوّلَّإلىَّقواعدَّللسلوكَّ

َّ َّفإذا َّالأخلاقي َّواجبنا َّنؤدي َّأن َّعلينا َّلزاما َّمنََّّ-كان َّيواجهنا َّعما بصرفَّالنظر

فإنَّهذهَّالدعوةَّلاَّيمكنَّتبريرهاَّإذاَّكانتَّحياتناَّالدنياَّهيَّالحياةََّّ-مصاعبَّأوَّمخاطرَّ

َّالوحيدةَّ..َّوهناَّتبرزَّنقطةَّالانطلاقَّلكلَّمنَّالدينَّوالأخلاقَّ..

 

َّتأملَّفيَّو َّالذينَّ"لإيمانَّوالعملَّالصالح:َّبينَّاالتعبيرَّالقرآنيَّالذىَّيربطَّدائما ...

َّالصالحات... َّوعملوا ََّّ"آمنوا َّأو َّبصيغتها َّتتكرر َّمنَّبإنها َّأكثر َّالقرآن َّفي معناها

خمسينَّمرةَّ،َّكأنماَّتؤكدَّلناَّضرورةَّتوحيدَّأمرينَّاعتادَّالناسَّعلىَّالفصلَّبينهما..َّ

ت(َّكماَّإنَّهذهَّالْيةَّتعبرَّّعنَّالفرقَّبينَّالدينَّ)الإيمان(َّوبينَّالأخلاقَّ)عملَّالصالحا

َّتأمرَّفيَّالوقتَّنفسهَّبضرورةَّأنَّيسيرَّالاثنانَّمع اَّجنباَّإلىَّجنبَّ..َّ

 

يكشفَّلناَّالقرآنَّعنَّعلاقةَّأخرىَّعكسيةَّبينَّالأخلاقَّوالدين،َّفيوجهَّنظرناَّإلىََّّثم

لنَّتنالواَّالبرَّحتىَّتنفقواََّّ}أنَّالممارسةَّالأخلاقيةَّقدَّتكـونَّحافـزاَّقوياَّعلىَّالتدين:َّ

فعلَّ"إقول:َّتوإنماَّعلىَّالعكسََّّ"انَّلتصبحَّخيِّر َّ"آمَّ:لاَّتقولفالْيةَّهناَّ..ََّّ{مماَّتحبوّن

.َّوفيَّهذهَّالنقطةَّنرىَّإجابةَّعلىَّسؤالَّ:َّكيفَّيمكنَّللإنسانَّأنَّلتزدادَّإيمان ا"َّالخيرَّ

يقوّيَّإيمانه؟َّوالإجابةَّهيَّ:َّواظبَّعلىَّفعلَّالخيراتَّلوجهَّاللهَّتقتربَّمنَّاللهَّويربوَّ

 إيمانكَّ...َّ

َّ 



 4 

مَّلناَّنماذجَّمنَّالخبرةَّالعمليةََّّوهكذاَّيمضىَّبيجوفيتشَّليعمّق فكرتهَّفىَّهذاَّالإطارَّفيُق دِّ

منَّالأمثلةَّعلىَّأخلاقيةَّأناسَّلاَّيؤمنونَّباللهََّّاكثير ََّّفيَّعالمَّالأخلاقَّ..َّحيثَّنرىَّ

حقَّالإيمانَّ..َّفليسَّفيَّالأمرَّثباتَّدائمَّ،َّبلَّيوجدَّانفصامَّبينَّالعقيدةَّالاسميةَّالمعلنةَّ

كاخرىَّنجدَّأناسوبينَّسلوكَّصاحبهاَّ..َّومنَّالناحيةَّالأ سُّ كينَّبالدينَّت م  سِّ َّظاهريّ اَّاَّمُت م 

الدينيَّ،َّومعَّذلكَّلاَّتجدَّسلوكهمَّيختلفََّّالحقلبلَّقدَّيكونونَّمنَّالعاملينَّفيَّاَّاشديد َّ

فيَّشيءَّعنَّسلوكَّالماديينَّالعتاةَّ،َّوالعكسَّأيضا َّصحيحَّ:َّفهناكَّأناسَّمنسوبونَّ

تعدونَّللمعاناةَّبلَّللنضالَّإلىَّالتفكيرَّالمادِّيَّومعَّذلكَّيتمتعونَّبإخلاصَّشديدَّومس

يِّرَُّعقولََّّمنَّأجلَّالْخرينَّ. َّالثباتَّتنشأَّالكوميدياَّالعبثيةَّف تحُ  م  د  شَّوع  منَّهذاَّالتشوُّ

َّالمفكرينَّالجادينَّ،َّحتىَّأكثرهمَّاستنارةَّ.

َّ 

َّليسَّبالضرورةَّمنَّ َّ،َّفسلوكنا َّوسلوكنا َّتلقائيةَّبينَّعقيدتنا ليستَّهناكَّإذنَّعلاقةٌ

رَّعليهَّ..َّإنهَّعلىَّالأرجحَّنتيجةَّالتنشئةَّوالمواقفَّالتيَّاختيارناَّالواعيَّولاَّهوَّقاص

نتيجةَّللمعتقداتَّالفلسفيةَّوالسياسيةَّالواعيةََّّهتشك لتَّفيَّمرحلةَّالطفولةَّ،َّأكثرَّمن

رةَّمنَّمراحلَّالعمر فإذاَّتربىَّّشخصٌَّماَّفىَّطفولتهَّعلىََّّ؛ََّّالتيَّتأتيَّفيَّمرحلةَّمتأخِّ

َّوأنَّيحافظ َّ َّالسنِّ َّعلىَّالناسَّبصعلىَّكلمته،َّوأَّأنَّيحترمَّكبار  فاتهمَّوليسَّنَّيحكم 

ب َّ َّالصدقَّ،َّوأنَّيكرَّبمظهرهمَّ،َّوأنَّيحُ  هَّالنفاقَّوأنَّالْخرينَّويساعدهمَّ،َّوأنَّيقول 

َّبسيط َّ َّإنسان ا َّأ ب يّ َّيكون َّفستكونَّهيَّصفاتهََّّاا َّالأخلاقَّالحميدة َّعلىَّهذه َّنشأ َّإذا ..

َّالتيَّ َّالاسمية َّفلسفته َّأو َّالأخيرة َّالسياسية َّأفكاره َّعن َّالنظر َّبصرف ،َّ الشخصية

 ََّّ.يعتنقها

مدينةَّللدينَّومنقولةَّمنهَّ..َّومعنىَََّّّ-إذاَّنظرناَّإليهاَّنظرةَّتحليلية-هذهَّالأخلاقياتَّ

إليناَّنظراتَّوفضائلَّدينيةَّأصيلةَّمعينةََّّلاأنَّينقَّاقدَّاستطاعَّوالتربيةَّالتعليمَّذلكَّأنَّ

َّالذيَّهوَّمصدرَُّ فيَّماَّيتصلَُّبالعلاقةَّبينَّالإنسانَّوالإنسانَّ،َّولكنهَّلمَّينقلَّْمعهاَّالدين 

 هذهَّالأخلاقياتَّ.

َّوالتخلِّيَّعنََّّ َّالدين َّهذا َّالتخلِّيَّعن َّبين َّواحدة َّخطوة َّإلا َّتوجدُ َّلا َّالحالة فيَّهذه

نَّث م َّيظلُّونََّّمنقسمينََّّأخلاقياتهَّ..َّولكنَّبعضَّالناسَّلاَّيقُْد َّ مُونَّعلىَّهذهَّالخطوةَّ،َّوم 

ونَّفيَّاتباعهاَّ،َّبرغمَّأنهمَّلاَّ بينَّدينٍَّلاَّي ت ب عُونهَّوأخلاقياتَّهذاَّالدينَّالتيَّيستمرُّ

تَّْعليهَّهذهَّالأخلاقَّ نوُنَّبالأساسَّالذيَّأقٌ يْم   .يؤُم 

ََّّ

َّ،علىَّالإلحادَّأيَّمجتمعََّّفيَّلاَّيمُْك نَُّبناءَّنظامَّأخلاقيومنَّالناحيةَّالتاريخيةَّوجدناَّأنهَّ

َّا َّفيَّالنظام د ث  َّح  ََّّالشيوعيَّّوالمثالَّعلىَّذلكَّما َّالسوفيتيَّ، سِّسَّبالاتحاد فلكيَّيؤُ 

ويحافظواَّعلىَّوجودهَّواستمرارهَّكانَّعليهمَّأنَّيطلبواَّمنَّالناسََّّاالماركسيونَّمجتمع َّ

َّنبيَّّمنَّأتباعهَّباسمَّالدينَّ. َّأيُّ  مثالية َّوتضحية َّأكثرَّمماَّط ل ب 

َّ 

:َّسؤالَّبسيطَّمثلَّلىستطيعَُّأنَّيجيبَّععاجزَّومنطقهَّأشلَّّ..َّلماذاَّ؟َّلأنهَّلاَّيَّفالإلحاد

اَّوأتلاشىَّفيَّالترابَّإلىَّالأبدَّ،َّبلاَّقيامةَّولاَّسأحياَّاليومَّفقطَّوسأموتَّغد ََّّإذاَّكنتَُّ

َّاستطعتَّإلىَّذلكَّ حسابَّولاَّآخرةَّ،َّفلمَّلاَّأعيشَّاليومَّبدونَّقيودَّأوَّالتزاماتَّما

َّتبقىَّالمعاييَّ؟َّ..!سبيلا َّ رَّالأخلاقيةَّالموروثةَّفحسبَّفيَّوعْيَّالناسَّ،َّوتحافظَّإنما
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َّالنظامَّالأخلاقيَّ َّالحالتينَّفإنَّهذا عليهاَّالدولةَّبدافعَّالضرورةَّالمحضةَّ،َّوفيَّكلتا

ََّّالموروثَّمناقضَّللأيدلوجيةَّالرسميةَّولاَّيوجدَّلهَّمكانَّفيهاَّ.

 

الأجنبيةَّالمعاديةَّقوىَّبدولةَّقدَّارتضيَّحُكّامهاَّأنَّتعيشَّبلادهمَّتحتَّأقدامَّالَّفماَّبالك

،َّ َّالإنسانيةَّلدينها َّوكرامتها ََّّولحريتها َّثم َّومن َّتنفيذَّ؛ َّعلى َّوسعهم َّبكل يعملون

ََّّمخططات َّالقوى َّتطويع َّفي ..َّ َّالمستضعفالاستعمارية َّلمشيئةََّّالشعب وتركيعه

هذاَّالقهرَّوالافسادَّالمبرمج،َّبقوةَّالسيفَّ،َّلَّوَّاستئصالََّّالمعارضينَّمنهمَّالأجنبيَّ،َّ

َّوتكميمَّالأفواهَّ،َّوالقتلَّوالتعذيبَّفيَّالسجونَّوالمعتقلات..؟!َّ

َّ َّكثيرللأسفَّهذه َّوفى ،َّ َّاليوم َّمصر َّتجرىَّفي َّالتي َّالحقيقة َّالعربََّّهي َّدول من

مالمَّتأتىَّثورةَّجديدةَّتمحوَّهذاَّالبلاءَّمنَّجذورهَّ..َّوتستعيدَّللشعبَّوالمسلمينَّ..ََّّ

َّودةَّوكرامته..!َّوليسَّهذاَّببعيدٍَّعنَّمشيئةَّاللهَّوقدرته.حريتهَّالمفق

َّ
 (/2017إبريل7ََّّفيبجريدةَّالشعبَّ)نشرَّالمقالََّّ

 


